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شيخ الإسلام في زمن الفاتح
بقيت مرجعية مركز شيخ الإسلام خارجة عن 
مؤسســـات الســـلطة الحاكمة، بمعنى منذ نشـــأة 
الدولة العثمانيـــة وحتى النصـــف الأول من القرن 
الخامس عشـــر، أي إلى عام 1351هــــ/1451م، حيث 
كانت الســـلطة ترجـــع فيما يعترضها مـــن فتاوى 
لجمهرة من علمائها الذين تعُتبر لهم مكانة عندهم. 
وكانـــت الأعراف متمكنـــة منهم في تلـــك الحقبة، 

واستمرت حتى بعد إنشاء مركز شيخ الإسلام.

تحول أعلى منصب ديني 
في الدولة العثمانية إلى 

أداة في يد السلاطين. 

لقد حدث تحول منذ ذلك التاريخ زمن الفاتح لمنصب المفتي الأكبر، وتم تعيين شمس الدين 
فناري كأول شخص يحمل اللقب. ظهر ذلك التحول عن ظهور توجه مختلف من السلطان المعتلي 
عرش الدولة، ولا ســـيما بعد الفتح، إذ أصبحت المؤشـــرات تدل على بناء للدولة فيه من المعتقدات 
التـــي تجعلها ذات قدســـية يطمح إلى الوصول إليهـــا سلاطين الدولة ولضمان بقائها بمشـــروعية 
مختلفة، لا سيما أن الأحاديث التي تم تطويع شخصية محمد الثاني عليها تشير إلى أنه هو المقصود 
دون شك أو تراجع عن فكر اتجه ناشراً تعاليم بتوجه شرعي مختلف، وقوانين سياسية ترتبط بالدين.

تلك الأعمال نتج عنها اتجاه جديد للســـلطة، وهو في قوة سياســـية تصدرتها بعد ســـقوط 
حاضـــرة الدولة البيزنطية. لقد تم الاســـتعانة بطبقة القولار – الانكشـــارية – الذين يتم تعيين الصدر 
الأعظم منهم، لتعزيز شـــرط أساسي من شروط تكييف موقع الصدر الأعظم بما يتناسب مع التوجه 

السياسي للسلطان نحو ضبط مؤسسات السلطة ومركزية القرار في يده. 

إن العثمانييـــن أخـــذوا بالكثير من العادات العربية والفارســـية والبيزنطيـــة في تنظيمهم 
للأجهـــزة الإدارية، ودمجوا معها بعض العـــادات التركية القديمة، وصهروهـــا كلها في بوتقة واحدة 
مميزة. وذلـــك لا يمنع أن الدمج جعل الدولة العثمانية تظهر بمظهر الوريث الشـــرعي لجميع تلك 

الحضارات التي سبقتها، ولها الأحقية الشرعية دون مراجعة.

بعد فتح القسطنطينية ســـنة 857هـ/1453م، بست ســـنوات، حدد الشيخ آق شمس الدين 
موضع قبر أبو أيوب الأنصاري، قائلاً: «إني أشاهد في هذا الموضع نوراً، لعل قبره ها هنا» وذهب لذلك 
الموضع وتوجه زماناً، ثم قال: (التقت روحه مع روحي وهنأني بهذا الفتح) وقال: «شـــكر الله سعيكم 
حتـــى خلصتموني من ظلمـــة الكفر». وبعد ذلك أمر الســـلطان محمد الفاتح ببنـــاء قبة على ذلك 

الموقع.

من معتقـــدات الماتريدية مثل تلك الخزعبلات والوقوف علـــى تكهناتها ليتمم بعد أقوالهم 
أفعالاً كالتي أمر بها الفاتح، وهي بناء القباب!!؟ إن اتخاذ شـــيخ للإسلام ومنحه مكانة أرفع من مكانة 
الصـــدر الأعظم، كان يقين محمد الثانـــي بأن هذه الطبقة وتمركزها يفوضها أن تســـيطر على وزارة 
التنفيذ لا وزارة التفويض، وتلك السياســـة التي كانوا عليها، فوجب على السلطان الخروج من المأزق 

السياسي إلى التوجه الديني، والذي لن يعترض عليه أحد بأي حال.

وأصبحـــت طبقة القولار أداة في يد الســـلطان ليبلـــغ بها أهدافه بكل خضـــوع، وأدت تلك 
السياسة إلى توفير مخارج لتغيير شـــروط اختيار القولار، وأن تتولى الدولة مواقع سياسية يتيح لها 
الانفتاح على أدوار سياســـية جديدة، وتتســـع كإمبراطورية بتحولات تبرز مـــن خلال مبانيها ومراكز 

السلطة.

وبتتبع الكيفية التي أصبح عليها منصب شـــيخ الإسلام، رغم التداخلات السياســـية فيه، تم 
تحديد الشروط والمعايير الإدارية للإسهام في سياسة الدولة.

وأين الدور الديني؟

لقد كان توجه محمد الفاتح إلى اتجاه جديد في السلطة لبناء قوة ذاتية لمؤسسة بيروقراطية 
فعالة، تخضع لأنظمة دقيقة تعلن أنها مستندة إلى قواعد من الدين الإسلامي – الماتريدية  -.

لقد كان الشيخ آق شمس الدين، معلماً ومربياً ومرشداً ومصلحاً اجتماعياً، أشرف على تربية 
وتعليم الســـلطان محمد الثاني، فجعل منه قائداً عظيماً ودفعه نحو فتح القسطنطينية، ثم شارك 
معـــه في الجهاد ووقف إلى جانبه يســـاعده ويدعـــم موقفه إلى أن تم الفتح، وبســـبب هذه الجهود 

استحق الشيخ آق شمس الدين أن يلقبه المؤرخون بلقب "الفاتح المعنوي للقسطنطينية".

ومن هو شيخ الإسلام في عهد الفاتح؟

شـــمس الدين أحمد بن موســـى الرومي الخيالي الحنفي، المتوفى عام 870هـ، عالم وفقيه 
أصولي حنفي، كان مدرســـاً بالمدرســـة السلطانية في بروســـة (بتركيا) ثم في أزنيق. وتوفي بها. كان 
مدرساً بالمدرسة الســـلطانية في بروسة (بتركيا) ثم في أزنيق. وتوفي بها. له كتب منها (حاشية على 

شرح السعد على العقائد النسفية - ط) و (حواشٍ على أوائل شرح التجريد للطوسي).


